
موقف تاريخي وقرار استراتيجي لرئيس الجمهورية
ناصر قنديل

يثبــت موقــف رئيــس الجمهوريــة العمــاد جــوزف عــون بتوجيــه قائــد الجيــش 
العمــاد رودولــف هيــكل بالتصــدي لعمليــات توغــل قــوات الاحتــال والدفــاع عــن 
الأراضــي اللبنانيــة والمواطنيــن اللبنانييــن، أنــه لــم يكــن بعيــداً فــي رؤيتــه عــن هــذا 
ــاق  ــن إعــان اتف ــا خــال أحــد عشــر شــهراً م ــي اعتمده ــي السياســات الت ــار، ف الخي
وقــف إطــاق النــار فــي 27 تشــرين الثانــي منهــا ثلاثــة شــهور كان فيهــا قائــداً للجيــش 
وثمانيــة شــهور مــن الرئاســة، بــل كان يمنــح الفــرص لنجــاح المســاعي الدبلوماســية 
خصوصــاً الاســتجابة الأميركيــة للمناشــدات اللبنانيــة بممارســة الضغــط علــى الاحتــال 
لوقــف اعتداءاتــه وتنفيــذ واجباتــه المنصــوص عليهــا فــي الاتفــاق والقــرار 1701، كترجمــة 

ــاق. ــة للاتف ــة الأميركي ــات بموجــب الرعاي ــذ هــذه الموجب ــة لتنفي ــة الأميركي للضمان
فــي حــوار ســابق قبــل ســبعة شــهور مــع صحيفــة الشــرق الأوســط كانــت مقدّمــات 
ــرد  ــة بتحمــل الجيــش مســؤولية ال ــس الجمهوري ــذي اتخــذه رئي ــرار التاريخــي ال الق
علــى الاعتــداءات الإســرائيلية، حيــث وضــع فرضيــة فشــل الحلــول الدبلوماســية، وبنــاء 
علــى ذلــك وضــع فرضيــة الحاجــة إلــى خيــار القــوة، وقــال إن الجيــش ســوف يتحمّــل 
مســؤولية هــذا الخيــار، فقــال: “نحــن نتمنــى أن ننتهــي مــن النزاعــات العســكرية، 

وننهــي كل مشــاكلنا بالجهــود الدبلوماســية، ولكــن دائمــاً نحــن – العســكريين – 
نحســب دائمــاً حســاب الأســوأ. وفــي حــال كان الأســوأ النــزاع العســكري، يكــون علــى 
الدولــة، ومهمتهــا هــي القــرار”، وأضــاف أن هــذه “مهمــة الدولــة أولًا، وهــي صاحبــة القــرار 
يجــب أن تكــون. وإذا الدولــة احتاجــت ووجــدت أن هنــاك ضــرورة للاســتعانة بالآخريــن 

بشــعبها، فهــي تتخــذ القــرار”.
يعلــم الرئيــس مــا لــم ينتبــه لــه الذيــن تحدّثــوا عــن الحاجــة لقــرار مــن مجلــس 
ــي  ــن ف ــظ الأم ــش بحف ــف الجي ــرار تكلي ــون أن ق ــون أو يجهل ــم يتجاهل ــوزراء، لأنه ال
منطقــة الجنــوب هــو تفويــض دائــم للتصــدي للاعتــداءات، وأن تكليــف الجيــش 
تطبيــق القــرار 1701 واتفــاق وقــف إطــاق النــار يتضمــن تفويضــه بممارســة حــق الدفــاع 
المنصــوص عليــه فــي الاتفــاق، وهــو الحــق الــذي يســتعمله الاحتــال للعــدوان، وكان 
ــد مــن الوقــت أمــام المســاعي الدبلوماســية،  الجيــش يتريــث بممارســته منحــاً لمزي
والقيمــة المعنويــة والاعتباريــة لموقــف رئيــس الجمهوريــة أنهــا تعلــن التوقيــت لبــدء 
ممارســة حــق الدفــاع مــن قبــل الجيــش، وتمنــح الجيــش الغطــاء المعنــوي والاعتبــاري 
ــوزراء  ــس ال ــب مجل ــع ان يواك ــذا لا يمن ــاً، وه ــاً وخارجي ــة داخلي ــام الرئاس ــة ومق لمكان
ذلــك بمنــح المزيــد مــن الدعــم السياســي والمعنــوي للجيــش، ولا مانــع مــن انعقــاد 
المجلــس الأعلــى للدفــاع لجعــل القــرار أكثــر قــوة سياســياً ومعنويــاً، لكــن قانونيــاً يمكــن 

للجيــش ترجمــة القــرار دون الحاجــة إلــى تكليــف إضافــي.
موقــف رئيــس الجمهوريــة تاريخــي لأنــه يفتــح البــاب لمرحلــة جديــدة فــي تاريــخ 
ــف جيشــها  ــة أخــرى تكل ــة عربي ــث لا دول ــوّل الإســرائيلي، حي ــن التغ ــي زم ــان، ف لبن
التصــدّي للاعتــداءات الإســرائيلية، وقــد تعرّضــت دولــة قطــر قبــل شــهور قليلــة لعــدوان 
إســرائيلي موصــوف، والــكل يكتفــي بالعمــل الدبلوماســي بذريعــة اختــال ميــزان 
القــوى، لكــن يأتــي رئيــس بلــد عربــي صغيــر مــن خلفيــة عســكرية احترافيــة ويقــول 
للجميــع إن موازيــن القــوى لا تقــاس فقــط بالطائــرات والدبابــات والقــدرات الناريــة 
والاســتخبارية، بــل إن الجيــش المدعــوم مــن شــعبه ودولتــه قــادر علــى إحبــاط الخطــط 
ــارك  ــول أن شــهد مع ــي يومــي 16 و17 أيل ــام 1972 ف ــان ع ــد ســبق للبن الإســرائيلية، وق
ــة صــور،  ــى مشــارف مدين ــدوان إســرائيلي وصــل إل ــة ع ــي مواجه ــة لجيشــه ف بطولي
ونجــح الجيــش بالتصــدّي ببســالة للعــدوان ونجــح بإحبــاط أهدافــه وأجبــر قــوات 

ــى الانســحاب. ــال عل الاحت
الأكيــد أن الجيــش اللبنانــي ســوف يجــد كل شــعبه معــه، وســوف يجــد أبنــاء 
الجنــوب المقاوميــن بانتظــاره ليكتبــوا معــه ملحمــة بطوليــة تجمــع بيــن قــدرات 
المقاومــة فــي الحــرب البريــة، والقــوة السياســية التــي يمثلهــا وجــود الجيــش فــي الخــط 
ــة،  ــدى الجيــش والشــعب والمقاوم ــة ل ــال، وروح البطول ــع الاحت ــة م الأمامــي للمواجه
لعلهــا الفرصــة التــي ســوف تظهــر مــا يبحــث عنــه اللبنانيّــون منــذ ســنوات مــن 
اســتراتيجية وطنيــة للدفــاع، وربمــا يكــون علــى الاحتــال إذا فكــر بعقلانيــة أن يتفــادى 
مثــل هــذه المواجهــة، لأن مجــرد حدوثهــا يســقط كل الســردية التــي يبنــي عليهــا 
الاحتــال حربــه علــى لبنــان باعتبارهــا حربــاً مــع حــزب الله كامتــداد إيرانــي يــؤذي لبنان 
الشــعب والدولــة، فمــاذا ســوف يقــول عندمــا يكــون وجهــاً لوجــه مــع الجيــش اللبنانــي، 
لكــن يبــدو أن غطرســة الاحتــال وعنصريتــه وعنجهيتــه تعمــي أبصــار قادتــه وتجعــل 
ــاً  ــى كل اللبنانييــن أن يضعــوا جانب هــذه المواجهــة احتمــالًا مرجحــاً، وهــذا يوجــب عل
خلافاتهــم وانقســاماتهم ليقفــوا خلــف جيشــهم ودولتهــم، فتخــرج أصــوات المرجعيــات 
ــد  ــرار والتوحّ ــة الق ــن مبارك ــة تعل ــة والإعلامي ــة والثقافي ــة والنقابي ــية والروحي السياس
خلــف الجيــش، لأن الإجمــاع الوطنــي هنــا ســاح لا يقــل أهميــة عــن قــرار الرئيــس 

وعــن مــا ســوف يقــوم بــه الجيــش.

الخــروق  اســتمرار  الواضــح  مــن  بــات   
ــار فــي غــزة، بحجــة تأخــر  الإســرائيلية لوقــف الن
الجنــود  حركــة حمــاس بتســليم باقــي جثــث 
الخــروق  هــذه  انّ  يبــدو  لكــن  الإســرائيليين، 
تســتهدف إبقــاء الضغــط علــى حــركات المقاومــة 
مــا خــص  فــي  الإســرائيلية  الشــروط  لفــروض 
المرحلــة الثانيــة مــن خطــة ترامــب، وخصوصــاً 
ــة، وشــروط تشــكيل  ــزع ســاح المقاوم ــة ن لناحي

ــا، والانســحاب الإســرائيلي  ــة، ودوره ــوة الدولي الق
مــن قطــاع غــزة…

انــه  يبــدو  الــذي  الإســرائيلي  التوجــه  هــذا 
مدعــوم أميركيــاً تحــت ســقف الحفــاظ علــى اتفاق 
وقــف النــار وعــدم انهيــاره، هل يعني انّ “إســرائيل” 
قــرّرت تنفيــذ الاســتراتيجية المعتمــدة فــي لبنــان 

منــذ اتفــاق وقــف النــار وبدعــم أميركــي.
المقاومــة  حــركات  تقبــل  ان  يمكــن  وهــل 
مــن  الأميركيــة،  الإســرائيلية  الشــروط  بهــذه 
للقضيــة  عــادل  حــلّ  هنــاك  يكــون  ان  دون 
الفلســطينية تؤمّــن مــن خلالــه اســتعادة الحقــوق 
الوطنيــة للشــعب الفلســطيني وخصوصــاً إقامــة 
اللاجئبــن  وعــودة  المســتقلة،  الوطنيــة  دولتــه 

وديارهــم؟ وطنهــم  الــى  الفلســطينيين 
أولًا، مــن المؤكــد أنّ الخروقــات الإســرائيلية 
لوقــف إطــاق النــار فــي غــزة، وخاصــةً بحجــة 
ــاء  ــتهدف الإبق ــود، تس ــث الجن ــليم جث ــر تس تأخ
الشــروط  لفــرض  والمســاومة  الضغــط  علــى 
مــن  الثانيــة  بـــالمرحلة  المتعلقــة  الإســرائيلية 

الخطــة، والتــي تتضمّــن بنــوداً جوهريــة مثــل:
1 ـ نــزع ســاح المقاومــة: تُعتبــر هــذه النقطــة 
هدفــاً إســرائيلياً رئيســياً لضمــان عــدم تشــكيل 
ــد نصــت الخطــة  ــد مســتقبلي. وق ــزة أيّ تهدي غ
علــى أن تكــون غــزة “منطقــة منزوعــة الســاح”.

2 ـ شــروط تشــكيل القــوة الدوليــة ودورهــا: 
أن  لضمــان  الأرجــح  علــى  “إســرائيل”  تســعى 
تكــون أيّ قــوة دوليــة يتــمّ نشــرها فــي غــزة 

الأمنيــة  المصالــح  يخــدم  ودور  صلاحيــات  ذات 
الإســرائيلية، ويســهل نــزع الســاح أو مراقبتــه.

3 ـ الانســحاب الإســرائيلي الكامــل: تســعى 
قبــل  الأمنيــة  الشــروط  لتحقيــق  “إســرائيل” 
الانســحاب  تربــط  وقــد  الكامــل،  الانســحاب 

الســاح. نــزع  فــي  حمــاس  بتقــدّم 
ثانيــاً، اعتمــاد الاســتراتيجية الإســرائيلية فــي 

لبنــان، فــي غــزة أيضــاً:
يمكــن القــول إنّ “إســرائيل” قــرّرت اعتمــاد 
اســتراتيجية مشــابهة للنمــوذج المتبــع فــي لبنــان 
منــذ اتفاقــات وقــف إطــاق النــار هنــاك، مدعومــة 

بموقــف أميركــي، مــن أجــل تحقيــق مــا يلــي:
ــتمرت  ــان، اس ــي لبن ــتمر: ف ــط المس 1 ـ الضغ
“إســرائيل” فــي التموضــع العســكري فــي نقــاط 
حتــى  لأمنهــا  ضروريــة  واعتبرتهــا  اســتراتيجية 
ــل التمســك  ــار )مث بعــد ســريان وقــف إطــاق الن

بـــ 5 نقــاط علــى الحــدود(.
ـ ربــط الانســحاب بالنــزع مــن الســاح:   2
ربطــت “إســرائيل” فــي الحالــة اللبنانيــة تقليــص 

تواجدهــا فــي المناطــق المحتلــة بـــسحب ســاح 
حــزب الله، وفقــاً لـــ “مبــدأ الخطــوة مقابــل خطــوة” 

ــون ســابقاً. ــذي طرحــه مســؤولون أميركي ال
تبــرّر  أمنيــة:  ومبــرّرات  انتهــاكات  ـ   3
“إســرائيل” خروقاتهــا وانتهاكاتهــا لوقــف إطــاق 
النــار أو تأخيــر الانســحاب بـــالضرورات الأمنيــة 
أو عــدم التــزام الطــرف الآخــر بالشــروط، وهــو مــا 
تفعلــه الآن فــي غــزة بذريعــة تســليم الجثــث.

4 ـ الهــدف الاســتراتيجي: يتمثــل الهــدف 
فــي الحالتيــن بـــتثبيت معادلــة أمنيــة طويلــة 
الأمــد تضمــن تفوّقهــا، وتعمــل علــى تحييــد أو 
نــزع ســاح المقاومــة، وإنْ كان ذلــك تدريجيــاً 

وتحــت الضغــط.
باختصــار، التصعيــد الجزئــي )مثــل الخروقــات( 
يُســتخدم كأداة للمســاومة فــي المرحلــة الثانيــة، 
ــة  ــق الشــروط الإســرائيلية الأميركي لفــرض تطبي
منطقــة  إلــى  غــزة  تحويــل  إلــى  تهــدف  التــي 
ــرائيل”،  ــاً لـــ “إس ــدة أمني ــاح ومحاي ــة الس منزوع

ــان. ــه فــي لبن ــه إلي ــى غــرار مــا تســعى إلي عل
ثالثــاً، موقــف حــركات المقاومــة مــن 

الإســرائيلية: الشــروط 
حــركات  تقبــل  أن  جــداً  المســتبعد  مــن 
المقاومــة بشــروط إســرائيلية ـ أميركيــة أحاديــة 
الجانــب )مثــل نــزع الســاح( دون أيّ ضمانــات 
واضحــة أو مســار ملــزم لتحقيــق الحقــوق الوطنيــة 
الفلســطينية الكاملــة، وعلــى رأســها إقامــة الدولــة 

وعــودة اللاجئيــن.
1 ـ رفــض التخلــي عــن ســاح المقاومــة قبــل 

نهايــة الاحتــال:
بالنســبة  أحمــر:  خــط  هــو  الســاح  *نــزع 
أداة  هــو  الســاح  يُعتبــر  المقاومــة،  لحــركات 
المقاومــة الرئيســية ضــدّ الاحتــال وورقــة الضغــط 
التخلــي  الحقــوق.  الوحيــدة لانتــزاع  التفاوضيــة 
ــة  ــة الدول ــال وإقام ــة للاحت ــة فعلي ــه دون نهاي عن
الاستســام  عمليــاً  يعنــي  اللاجئيــن،  وعــودة 

وإنهــاء القــدرة علــى المطالبــة بالحقــوق.
قيــادات  أعلنــت  بالدولــة:  الســاح  *ربــط 
الخصــوص،  فــي حركــة حمــاس، علــى وجــه 
موضــع  تكــون  أن  يمكــن  الســاح  قضيــة  أنّ 
نقــاش فقــط فــي ســياق إقامــة دولــة فلســطينية 
مســتقلة ذات ســيادة. بمعنــى آخــر، يكــون حصــر 
ــة الفلســطينية المســتقبلية،  ــد الدول الســاح بي
وليــس تســليمه للاحتــال أو قــوة دوليــة تخضــع 

للشــروط الإســرائيلية.
ــى الســاح  ــة: يُنظــر إل *الســاح كضمان
الفلســطيني علــى أنــه الضمانــة الأخيــرة ضــد 
تكــرار الغــزو الإســرائيلي أو اســتمرار الحصــار 
والاحتــال. التخلــي عنــه دون نهايــة دائمــة 
ومضمونــة للحــرب يعنــي فتــح البــاب أمــام 

ــد. ــال جدي احت
2 ـ شروط المقاومة للمرحلة الثانية:

تتمســك حــركات المقاومــة عمومــاً بمطالــب 
ــة،  ــا الأســاس لأيّ تســوية دائم رئيســية تعتبره
والتــي تتجــاوز مجــرد وقــف إطــاق النــار المؤقــت. 

هــذه الشــروط تشــمل:
ــؤدي  ــا ي ــل بم ــم وكام ــار دائ ــاق ن ــف إط ـ وق
الــى وضــع نهايــة لحــرب الإبــادة ضــدّ الشــعب 

لفلســطيني. ا
كلّ  مــن  الكامــل  الإســرائيلي  الانســحاب  ـ 
قطــاع غــزة بمــا فــي ذلــك المحــاور الحدوديــة.

ورفــع  الإعمــار  إعــادة  فــي  الفــوري  البــدء  ـ 
الحصــار ورفــع القيــود عــن حركــة البضائــع والافــراد.

العــادل  والحــلّ  الســاح  بيــن  الرابــط  ـ   3
الفلســطينية: للقضيــة 

ــادل لا  ــلّ الع ــة أنّ الح ــركات المقاوم ــر ح تعتب
يمكــن أن يقتصــر علــى إنهــاء حكمهــا فــي غــزة أو 
نــزع ســاحها. بــل يجــب أن يضــع خطــة واضحــة 

ومضمونــة لتحقيــق:
المســتقلة  الفلســطينية  الدولــة  *إقامــة 

القــدس. وعاصمتهــا 
*حــق عــودة اللاجئيــن الفلســطينيين 
إلــى ديارهــم وممتلكاتهــم وفقــاً للقــرارات 

الدوليــة )القــرار 194(.
انطلاقاً مما تقدّم يمكن القول:

إنّ التناقــض الأساســي يكمــن فــي أنّ الخطــة 
الأميركيــة ـ الإســرائيلية تهــدف إلــى نــزع الســاح 
أولًا وتأجيــل أو ربــط المســار السياســي )إقامــة 
الفلســطيني،  “الســلوك”  “التقــدم” و  بـــ  الدولــة( 
ــاح لا  ــزع الس ــى أنّ ن ــة عل ــرّ المقاوم ــا تص بينم
يمكــن أن يتــمّ إلا كجــزء مــن تســوية شــاملة 
ونهائيــة تضمــن الحقــوق الوطنيــة، أو أن يتــمّ 
حصــر الســاح بيــد الدولة الفلســطينية المســتقلة 

ــا. بمجــرد قيامه
هــذا التبايــن الجوهــري هو الســبب الرئيســي 
فــي هشاشــة أيّ هدنــة مؤقتــة أو صعوبــة الانتقال 

إلــى المرحلــة الثانيــة مــن الخطة…

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية والأربعــون،  الخامســة  الســنة   )11911( الســبت 10 جمــادي الاولــى 1447 هـــ ق 10 آبــان 1404 هـــ ش، 1 تشــرين الثانــي 2025مالعــدد 

غزة على خطى لبنان...خروق »إسرائيلية« لفرض الشروط !
حسن حردان

مهمة المعبوث »سافايا«.. سلب السيادة بطريقة أخرى!
عادل الجبوري 

ــس  ــا للرئي ــا خاصً ــه مبعوثً ــان تعيين ــد إع بع
الأميركــي دونالــد ترامــب إلــى العــراق، أطلــق مــارك 
ــه  ــا إن مهمت ــال فيه ــة ق ــات إعلامي ســافايا تصريح
ــراكة  ــز الش ــة وتعزي ــاء الثق ــادة بن ــى إع ــز عل »تترك
الإســتراتيجية بيــن بغــداد وواشــنطن، وأن العلاقــة 
تواصــاً  تتطلــب  بمرحلــة  تمــرّ  البلديــن  بيــن 

ــعبين”. ــح الش ــدم مصال ــا يخ ــرًا وصادقً مباش
لا  المتحــدة  الولايــات  »أن  ســافايا  وزعــم    
بــل  العــراق،  علــى  أجنــدة  فــرض  إلــى  تســعى 
إلــى دعــم حكومــة مســتقلة قــادرة علــى اتّخــاذ 
قراراتهــا الســيادية«، وأن هدفــه يتمثــل بـ«العمــل 
مــع كلّ الأطــراف العراقيــة - السياســية والدينيــة 
ومزدهــر  مســتقر  عــراقٍ  لضمــان   - والاقتصاديــة 
للولايــات  حقيقيًــا  شــريكًا  يكــون  أن  يمكنــه 

الإقليميــة”. الصراعــات  عــن  بعيــدًا  المتحــدة، 
الكلدانــي،  المســيحيى  ســافايا،  يــأت  لــم    
ذو الأصــول العراقيــة، بجديــد، إذ إن هــذا الــكلام، 
كثيــرًا مــا ردّده الحاكــم المدنــي الأميركــي للعــراق، 
بــول بريمــر، بعــد الإطاحــة بنظــام حــزب »البعــث« 
فــي عــام 2003، وكثيــرًا مــا ردّده أيضًــا المبعــوث 
الأميركــي الخــاص الســابق، بريــت ماكــورك، فضــاً 
ــي  ــن ف ــار الساســة الأميركيي ــن كب ــد م ــن العدي ع

الإدارة الحاليــة والإدارات الســابقة.
  وإذا لــم يكــن هنــاك جديــد فــي تصريحــات 
فــإن  للعــراق،  الجديــد  الأميركــي  المبعــوث 
الجديــد يرتبــط بالتوقيــت، وبهويــة وخلفيــة مــن 
ــه  ــوب من ــات المطل ــه، والأولوي ــار علي ــع الاختي وق
العمــل عليهــا، أو التــي حددهــا أو ســوف يحددهــا 

هــو بنفســه.
  فمــن حيــث التوقيــت، جــاء تعييــن رجــل 
المخــدرة  العقاقيــر  بتصنيــع  المشــهور  الاقتصــاد 
الطبــي(، مــن خــال امتلاكــه سلســلة  )القنّــب 
مــن  وقــت قصيــر  بعــد   ،)Leaf & bud( متاجــر 
العــراق،  عــن  ترامــب  للرئيــس  إشــارات ســلبية 
أطلقهــا فــي كلمــة لــه بقمــة شــرم الشــيخ المصريــة، 
الجــاري،  الأول/أكتوبــر  تشــرين  شــهر  منتصــف 

ــوزراء العراقــي محمــد شــياع  وبحضــور رئيــس ال
الســوداني، إذ قــال ترامــب »إن العــراق بلــد يمتلــك 
ــة لدرجــة  ــات هائل ــر مــن النفــط، لديهــم كمي الكثي
أنهــم لا يعرفــون مــاذا يفعلــون بــه، وهــذا بحــد ذاتــه 
مشــكلة كبيــرة، عندمــا تملــك الكثيــر ولا تعــرف 

ــه”. ــرف ب ــف تتص كي
 وأغلــب الظــن أن هنــاك ترابطًــا بيــن مــا صــرح 
ــا  ــا خاصً ــه مبعوثً ــوة تعيين ــن خط ــب، وبي ــه ترام ب
لــه، بعيــدًا عــن الســياقات والتراتبيــة الوظيفيــة 
وزارة  إلــى  والســفارة  الســفير  مــن  تبــدأ  التــي 

الخارجيــة، ثــمّ إلــى البيــت الأبيــض، مــن دون أن 
ــه  يصــل كلّ شــيء إلــى ترامــب الرئيــس ليبــت ب
ويقــرر بشــأنه. ولا شــك أن هــذه ســياقات روتينيــة 
بيروقراطيــة، لا تنتــج قــرارات ســريعة، ولا سياســات 

ــراءات عمليــة علــى الأرض. واضحــة، ولا إج
  وبنظــرة أوســع، جــاءت هــذه الخطــوة بعــد 
بضعــة أســابيع مــن ســحب الولايــات المتحــدة 
لبعــض قواتهــا مــن قواعــد عســكرية فــي بغــداد 
ــا أن المتحــدث باســم وزارة الحــرب  ــار، علمً والأنب
الأميركيــة )البنتاغــون(، شــون بارنيــل، صــرّح مطلــع 

القــوات ســيتم  بــأن »تقليــص  الجــاري،  الشــهر 
وفــق توجيهــات الرئيــس، وانســجامًا مــع عمــل 
العراقيــة،   - الأميركيــة  العليــا  العســكرية  اللجنــة 
والبيــان المشــترك الصــادر فــي الســابع والعشــرين 
ــل  مــن أيلول/ســبتمبر 2024، وأن هــذه الخطــوة تمث
ــات  ــن الولاي ــة بي ــة دائم ــالً نحــو شــراكة أمني انتق
المصالــح  مــع  يتماشــى  بمــا  والعــراق،  المتحــدة 
الوطنيــة الأميركيــة والدســتور العراقــي واتفاقيــة 
معتبــرًا  البلديــن«،  بيــن  الإســتراتيجي  الإطــار 
»أن الشــراكة الجديــدة ستســهم فــي دعــم الأمــن 

الأميركــي والعراقــي، وتعزيــز قــدرة العــراق علــى 
تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة وجــذب الاســتثمارات 

الأجنبيــة والاضطــاع بــدور قيــادي إقليمــي”.
ــدًا أن  ــتبعد ج ــن المس ــه م ــد أن ــو مؤك ــا ه وم
تقــوم الولايــات المتحــدة بتقليــص أو إجــاء قواتهــا 
مــن العــراق دون أن توفــر بدائــل تضمــن لهــا وجودًا 
فعــالً ومؤثــرًا، فــي ذات الوقــت الــذي يكــون ذلــك 
الوجــود أقــل اســتفزازًا للعراقييــن، وربمــا يكــون 
والخيــار  البديــل  هــو  الواســع  بعنوانــه  الاقتصــاد 
الأفضــل والأنجــع بالنســبة لهــا، لا ســيما وأن رؤيــة 

ترامــب »التاجــر«، تقــوم علــى مبــدأ تقليــل الإنفــاق 
علــى الحــروب وعلــى أمــن أصدقــاء وحلفــاء الولايات 
ــواردات، أو  ــد وال ــادة العوائ ــل زي ــي مقاب المتحــدة، ف
ــر القــوّة”. »فــرض النفــوذ مــن خــال المــال لا عب

تمهــد  راحــت  الأميركيــة  الإدارة  أن  واضــح   
للشــركات  الملائمــة  الظــروف  وتوفــر  الأرضيــات 
والمجــالات،  الجوانــب  شــتّى  فــي  الأميركيــة 
النفــط،  بصناعــة  المعنيــة  تلــك  وخصوصًــا 
والتســليح، والأمــن، والتكنولوجيــا الرقميــة للدخــول 

بقــوة. العراقيــة  الســوق  إلــى 
  وطبيعــي أن حضــور الشــركات الأميركيــة فــي 
ميــدان الاقتصــاد العراقــي، يعنــي التحكــم بجــزء 
العراقيــة مــن جانــب، والإحاطــة  الرســاميل  مــن 
بالكثيــر مــن البيانــات ذات الطابــع الأمنــي عــن 
المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة العراقيــة، 
علــى  ســتعتمد  الشــركات  تلــك  وأن  خصوصًــا 
شــركات أمنيــة أجنبيــة -وأغلبهــا أميركيــة- لتوفيــر 
الحمايــة المطلوبــة لمقراتهــا ومواردهــا وكوادرهــا، 
ــب الشــركات  ــروف أن أغل ــر. والمع ــب آخ ــن جان م
الأمنيــة، إن لــم يكــن جميعهــا، مرتبطــة بشــكل 
وربمــا  أميركيــة،  اســتخباراتية  بأجهــزة  بآخــر  أو 

»إســرائيلية« أيضًــا.  
  وقــد لا ينفصــل تعييــن مــارك ســافايا مبعوثًــا 
خاصًــا للعــراق، عــن طبيعــة تعاطــي ترامــب مــع 
المحمــوم  وســعيه  الإقليميــة،  الملفــات  مجمــل 
لإخضــاع بعــض الأطــراف، وتحييــد أطــراف أخــرى، 
وتقســيم  تفكيــك  علــى  العمــل  آخــر  بتعبيــر  أو 
ــك  وإضعــاف قــوى محــور المقاومــة، ومــن بينهــا تل
الموجــودة فــي العــراق، مــن خــال العمــل علــى نــزع 

ــران. ــن إي ــا ع ســاحها وإبعاده
وجوهــر  التوقيتــات  بطبيعــة  وارتباطًــا    
ســافايا،  مثــل  شــخص  اختيــار  فــإن  الأهــداف، 
ينحــدر مــن أصــول عراقيــة، ويجيــد اللغــة العربيــة، 
ويمتلــك اطلاعًــا جيــدًا علــى الثقافــة المجتمعيــة 
المحليــة، ســيتيح لــه التواصــل المــرن مــع مختلــف 
ــة  ــز ودون الحاج ــا حواج ــات، ب ــراف والمكون الأط

ــإن  ــك ف ــن، فضــاً عــن ذل ــى وســطاء ومترجمي إل
تشــجع  ربمــا  الكلدانيــة،   - المســيحية  ديانتــه 
التفاعــل  علــى  المجتمعيــة  الأقليــات  بعــض 
والتجــاوب معــه بدرجــة كبيــرة، خصوصًــا وأنــه 
العــام  والشــعبي  السياســي  الجــو  يناغــم  قــد 
لمعالجــة  الاقتصــاد  علــى  تركيــزه  خــال  مــن 
بالاحتياجــات  المرتبطــة  الكبــرى  المشــكلات 
بالصناعــة  والنهــوض  للمجتمــع،  الأساســية 

الأخــرى. التنميــة  وجوانــب  والزراعــة 
ومعالجــة  والتنميــة  الاقتصــاد  بوابــة  ومــن    
المشــكلات الكبــرى، والتــي هــي تفســير وتفكيــك 
لمقولــة ترامــب إن )العراقييــن لا يعرفــون كيفيــة 

الاســتفادة مــن أمــوال النفــط الهائلــة(، فإنــه بالتالــي 
ــافايا  ــيدخل س ــم، س ــن يعلّمه ــود م ــن وج ــد م لا ب
إلــى قلــب العمليــة السياســية، ليكــون الاختبــار 
الأول لــه هــو الدفــع نحــو تشــكيل حكومــة عراقيــة 
جديــدة علــى ضــوء نتائــج ومخرجــات انتخابــات 
الحــادي عشــر مــن تشــرين الثاني/نوفمبــر المقبــل 
وأخيــرًا،  أولً  واشــنطن  ومصالــح  مقاســات  وفــق 
ــي  ــي - الأميرك ــن هــل ســينجح ســافايا العراق ولك

ــار؟. ــك الاختب بذل
هــذا  عــن  الإجابــة  المبكــر  مــن  كان  وإذا 
طريقــه  يكــون  ألا  المؤكــد  مــن  فإنــه  التســاؤل، 

الهــدف. ذلــك  لتحقيــق  وســالكًا  معبّــدًا 


